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كثيرأقيلأ-المرحلةهذهفي-العربيةالفكريةالساحةتشهد

الراهن.الواقعمشكلأتمواجهةفيالعربيالمثقفدورحول

قائلإلى،السياسيبإخفاقازدادقددوزهبأنقائلفميئ

الذيالمثقفلإخفاقصورةإلاليسالسياسيإخفلقبأن

هذاهامشوعلى.بالايديولوجياالسياسيئهذازؤدقدكان

".المثقف"نهايةفكرةبرزثالقيل

الدور"ماتمامأ:زائفلمسؤالعلىالإجابةبصددهناولسنا

منيطلبلاالمثقف/المفكرأنذلكبه؟"يقومانالمثقفعلىالذي

فيماإطلاقأئحشرلاحريتهإنبليفكز،كيسفرجوازاًحدلم

الصمت.علىئجبرهأناحدباستطاعةوليس.عليهيكونأنيجب

"-المثقف"نهايةفكرةنفضإلىنسعىفإئناولهذا

القابعةالإمكانياتلنرى-الكتبةمنالبعضعلىالآنالأثيرة

.الفكرةهذهخلف

هناك-التاريخامتدادوعلى-بشريةحضارةكلفي

وقدالذكاء.المتوشطالمثقصيقفجانبهوإلىالمبدعالمفكر

انهاي"،"اللامنتميبهذاالذكاءمتوشطولسنكولنوصف

العامة.صنفإلىولاالمبدعينصنفإلىينتميلا

الثقافة.عالمفيلهموقععندائمأاللامنتمييبحث

علىالتسلقهوكهذاموقعلشغليالطرقاسهلإنولعمري

العالميتميزوحين.الئقدبدواعييتمتسلقوهو.المبدعجدار

يفقدحينأما.يسقطماسرعاناللامنتميفإن،فائقةبحيوية

اكبر.تكونالظهورفياللأمنتميفرصةفإن،حيويتهالعالم

تاريخيأ،ركودأيعانيالذيالراهنالعربيعالمناوفي

الغربيالفكرمناستعارهافكرةءفيفرصتهاللامنتميوجد

".المثقف"نهايةفكرةوهيالمعاصر،

الذكاءالمتوسطالناقد-للامنتميالظاهرةالدعاوىتستند

يا،الكبرىالشموليةالإيديولوجياتإخفاقواقعةإلى-

المعيش.للعالممتجاونياخربعاتمتعبالتيالايديولوجيات

وبمابالواقعالصحيحةعلأقتهمنبسبب-بيالع!والمفكر

التقدمخطاباتمختلفةانحاءعلىصاغ-يكونأنيجب

الأيديولوجي.اوالداعيةأوالرسوليالمفكرصيغةفأخذ.التاريخي

فالتقماالمفكر.طموخ-الآنحتى-بذدالتاريخولكن

استعارهاالتيالفكرةعليهاوطئقالواقعةهذهالمتوسع!العقل

الرسولي.المفكرنهايةليعلن-"المثقف"نهايةفكرةاي-

فيالنهاياثتعقنالأوربيةالثقافةحقلفيائهوالحق

فالعالم.اللحظةهذهحتىبهالإمساذالصعبمنجديدعالم

وصلالأوروبيالتاريخيالتقدمفكرةعلىقامالذيالقديم

بعد؟وماذا:السؤالفكان.تقدمهذروةإلى

يعلنراحالسؤالهذاعلىالأوروبيإجابةوقبل

التاريخ،نهاية،الايديولوجيانهاية،التقدمنهاية:النهايات

المثقف.نهاية،موتهاوالإنساننهايةالأوتوبيا،نهاية

حيث،الحداثةذروةإلىالأوروبيالتقذموصللقداجل

نمطالديموقراطيةوغدت،الحياةفيالعقلانيةانتصرت

ماالمفكرأماميعدولم.رفاهمجتمغالمجتمغوصاروجود،

ماواعلاب،الحداثةعلىالهجومسوىالآنالناسبهيعد

"."المثقفالمفكروموتبعدها،

الفكرةهذهفيستعيراللامنتمي-المتوسطالعقلويأتي

متعين.لواقعضروريةنتيجةتكونأندون

الذيريخالتلعنادفي"المثقفنهاية"مثقفسعادةتكمن

الواقع.فياهدافهرؤيةوبينالمفكرجهدبينحال

العالموصاغ،ارضيةبجنةؤغدالذيالرسوليفالمفكر

ائتغالذيالرسوليوالمفكر"فشل".قد،يكونأنيجبكما

نقديأالتوقفإلاخيارمنامامهيعدلمالكبرىالايديولوجيات

إذأ.طوباويةالآنتبدوبهاامنالتيالثورةوفكرة.ماضيهامام

والديموقراطيوالماركسيالقوميالمفكزيغدولأنالأوانان

.الرصاص"المثقفنهاية"مثقصعليهائطلقدريئة

القوميةالوحدةفلا؟!لذلكسانحةوالفرصةلا،كيف

ولازال،الطبقيالتفاوثولاتتم،فلسطينتحريزولاتحققث،

ولا،الحياةإلىسبيلهاوجدتالاشتراكيةالتجربة

وجود.نمطغدتالديموقراطية

الوحدةفكرةمعهوتموتيموتانالمفكرلهذاانإذن،

العقلقوتةارادماهذا.والديموقراطيةوالاشتراكيةوالتحرير
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والحرية،،فالأمة.الاستبداديةطبيعتهيدرك"المثقف)ءنهايةالمتوسصط.

رزهيممفلوهي-والعدالةوالديموقراطية،والتحرير،،والعدالةبالبديلواذاالمفكز.انتجهماكلنقدءيطولإذن:النقدفإلى

د!لاتهايحعللامفاهيمعبرلنقدتتعرض-العربيالمفكرالمتوسئطاوالمقلالإخفاقمثق!،والمبدعالملتزمالمثقفعن

النقد،،العقلانية،الواقعية،الدولمة:كمفهوم-الحقيقية.الإخفاقبديىا!4واهمأيعتقدالمطلمصالإخفاقمثقفإن

الخ....القراءة،التفكيكوا!ر!مئى،الواقيكرصماةالأبرزالصورةالأمرحقيقةفيولكنه

كاهلتثقلالتيالحقيقيةالمشكلاتجملةتتراجعاي.الخرابفيللنعيقالأمثل

الأفكار،علىباللائمةودصنحى،زائفةمشكلاتأمامالبشرق!الأجنحةأنرأى!نالمتوسطالعقلفإن،أخرىوبكلمة

ا.الحالهذهإلىبالوطناودواالذينأولئكعنا!ليةوئنزعالطيرانيجي!لاالذيالخفاشىهوالبديلاناعتقد،احترقت

نقدفيينحصربل،وتغييرهلفهمهالعالصتمالنقذيطولفلاوكلله،بديللاالعالمأهذا!قائلأ:يصرخفراح.الظلامفيإلا

ووذئهماالتاريخيةبمرجعيتهالهعلاقةلانقدأنصوص!كانولاالاي!يولوصيا،وهمإلىيتيفكزالناشيصذفكر

معرفئة.صحةمنعليهتنطويوماالمنطقيوتماسكهاالعملية.لقدرهاستسلمالذيعالمنافي)ءللشعار"

المتوسطالعقلافقكضيقضئق،ذاتينقدهوكهذانقد-بالواقعلهعلاقةلااللامنتميولأن

عنيسأللا"المثقف)ءنهايةومثقص.ذاتهلمفإئه-نظريأيمتلكهأنبمقدورهليسإذ

احشاشه،فيالواقغيختزنهاالتيالإمكانياتالعالئمتحوللقد.النصإلاأمامهيجد

تغييرشروطعنالبحثبالهعلىيخطر!بل،صأرريأ!النصنقدسوىعليهومانص.إلىلديه

-يدرهلمامذلكددىسواء-فيتحول،العالىالنصوما.القراءةحريةعبرتفكيكهاو

الواقع.الأمرمثقفإدىليعىالمثمف،،،،ئ!ايةالمفكر.ننإلأينقدهالذي

المثقفنهايةدعوةصاحبإن:يقالوقدللمثقفمهغةلاأناللأمنتمياعلنوإذ

بعامؤ،المثقفدوربنهايةيقوللاالمربياث!كلابول،منلصهاعفى،وتفكيكهالنصقراعةسوى

صنفص،المثقفينمنمحددصنفلمبنهايةوإنما.وأمالهمالناسبمشكلاتالالتزامفكرة

عنها،المدافعيناوالكبرىالمشاريعأصحابضصسالأسلسبيللاتداقضفييقعاللأمنتميلكن

وقد.والطوباويينالايديولوجيينصمنفاي.لأ-.ء.لا.ص

عالم:العالمالمثقفإلىيدعوإنهيقالهدانالوامعمييعكرداممماحله.إلى

...الخالتاريخوعالمالنفهسوعالمالاحتماعأوفأ-!امتو!ا،وعيهساحةعنأصلأغائبئ

صص.فيفإئه،النصوصنقدهيالوحيدةمهمته

كما)ءالعالمفكرةمنالمتحررالمثقفإلىأي!وجوده،.للنقدقابلإنصإلىدائمأحاجة

منظومةكلانبحجةعن"،انيجبمب!عإلى!ا!أيحتاجلأفالمفكر،بوجوداصلأمرتبط،إذن

نإيقالوقد.شمولينظامإلىتوديوانبذلاشموليةأنددن-يعلن"،"المثقفنهايةيعلنإذوهو،.الواقعحوللنص

لأنهبالآخر،يعترفلامغلقشخصالايديولوجياصاحبموتحالفييمكنهلاإذ،بالذاتهونهايته-يدري

المثقف""تهمايةمثقفإنيقالوقد.المطلقةبالحقيقةيعتقدائصاقص14!المفيهـامكا!4واجدأمتسلقأيتطفلان/المفكرالمثقف

)ءالايديولوجيين".منتحديدأالصنفهذاإنتاجإعادةيرفض

مرحلةتعدلمالمرحلةانيرونالذينأولئكصنختلفلسناوالاقتصا!!زالسياسيةالراهنةالشروطأنشكلا

ناباستطاعتهالذيذامنولكن.شموليةكبرىمشاريع.اللامنتميلبروزالمناخهيأتقدوالثقافيةوالاجتماعية

لا/لكلتتعرضمتخلفةءتابعإمجزاةلمأمبمامفكر-المفكرحقيصادرأدواقيخالقهص،المجتمععلىقبضتهااحكمتفالدوله/السلطة

؟الحالواقعيتجاوزمشروعأيقدمانفي-الاستبدادأنواعتقريرفيوحريتهمالبشر!اعليةأمامتقفشديدةكبح

للإمكانياتالنافذةالرؤيةتلكبالمنتمروعنقصدوانماعالمفيباللايينمودنصتتزايد،الإفقاروعملية.مصيرهم

هذهنقلعلىالقادرةوالفئاتالجتمعقلبفيالقابعةليبذلللسلطةالرسميوالإعلأئم.المستقبلمنوالتشاؤمالبؤس

واقع.إلىالإمكانياتايديولوجيأجهازأالسلطةوتخلقالواقعلقكيدمستطاعكل

يقوماي!يولوحبةوطبفةهيالوظيفةهذهمئلكانت!!ايتسعالتسويةو(يديولوجيا.التجزئةشرعيةعنللدفاعقطريأ

منللتحررإطلاقأسبيللاانيعنيفهذا،العربيالمفكربهاصراحص.شرعئتهاورنصنورموزهاتأثيرها،نطان

الايديولوجي.-الثقافيئالتعبيزبروزهفياللامنتمييغدووهكذا

ءزإرولاقأ!يشه!ولنيسهر!لماليشردةتاريخإنقلبى.وهشاشتهاومنتجاتهاالاستبداديةالسلطةعنالايديولوجي

دائمأ!تتجددالبشراهدافأنذلك.الايديولوجيمنالمجتمعمودلجقبلمنللهجومتتعرضالتيالمفاهيمفيوالمدفصق
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وايديولوجيأنظريأامتلاكأبوصفهاالمثقفلوظيفةرفضهئعلنأمجماعةامفردأالبشراكانسواءتحققها،سبلعنوتبحث

الاختلأف.حقتنفياستبدالديةبطريقةالأفكاريسفهوراح،للعالموالحريةوالمساواةكالعدالةأفكارأإن.إنسانيةأمامةأمطبقة

والسوفي!الهويةمفهومتجاوزارادأورو؟فيالاخدلاف!فكرخارجيميشلفيلسوفذاتيأاختراعأليستوالكرامةوالتحرر

مستوىعلىالاختلافيعيشوهو،واللأسوكنالتعددعنمدافعأإليهيطمحلماالسالبةوالقوىللشروطمواجهةهيبل،العالم

يدافعراحالعربيالاختلأفمفكرانحينفي.والسياسةا!فكرإلىاخلأقيةمفاهيممجردمنالمفاهيمهذهوانتقال.الإنسان

للمفكراسموليئالطايع!)داحضأ"يراهما،كماوالسوفيالهويةعن.غيابهااليةبفهمإلاممكنأكانماواقعيةسياسيةهموم

المختلف.الفكرلوحةلنايقذماندونوللأيديولوجياخرلأنالايديولوجيإلىالعربيحلجةوتتضاعف

تناولوإن.واحدأجسدأرأهالقوميلقكرتعرض!إنبمثقفالمطالبةفإنوبالتالي.تتحققلمالمعاصرةاهدافه

اجلمنذلككل.فيهالهائلالتنوغثجاقلالماركسيالفكرالناسملايينهمومفيالاندراجعنبالكصمطللبةتقني

تجاهلمنبدلاكافوإذاك".المثقف)ءنهايةحمكلىيدللأز،.حريتهمإلىالطامحين

واقعيأ.لهوجودلاماونقدا)هـاقعلالأنه،ابدأنهايتيألح!ولنالايديولوجيا،عنادافعإني

ضرورةالقوميالمفكر-المثقفيطرحليسبياطلا.وتعقدهاالخياة!طبالانسحابإطلاقأليسبيل

ويأتيه.مجزاةلأمةسيلسيمعادلإيجادالإنسانطعوحمنبالانسحابإطلاقأ

الأمة:الحداثةبعدمامثقفقيلمنالجوالثذاتيكائنإلىتحولثوإلاالمضطهد،

يعنيوهذا.التاريختجاوزهاقديمةظاهرةرطآ8لةصءمنجزءأوغدوث،مؤقتةراحةعنيبحث
-س-...السلطة-الدولةجهاز

بعد.يتحبطلمماي!جاوزأنيريداله

التبعية،فكبضرورةالوطنيالمفكزيظالبا!!أوو،!فئةأيةاكتشافعدملحظةوفيبل

العالم".الجديد"المثقفمنالمجوابويأتيه.طوباويأسأغدوالتاريختغييرعلىقادرة

أمةأئةامامسبيلولا،كونيةقريةصارفي"اةقي!ءامالتظلحتىالأوتوبياسأطرحأجل!

الاستقلالفكرةفبئنحوعلىمفثدا*ستقلال/!.حاضرةالبشر

".!ر!.ءإلاالحالهذهفيالأوتوبياوما

تحققهاقبلوأصيإور!وكاحتى،عليهوالتمرد،العالمعلىالاحتجاج

الا،الاستقلالونقدالأمةنقدولكن

المصالحةفكرةطرحامامالسبيل!هدانأ!ل؟التمرذوهذاالاحتجابخذلكئثمرلمولو

العصر؟لروحامتثالأالقوميالعدو!ع!الآنواقع/جديداي

السلبيةالإمكانياتكاغتتفتقوهكذا

"نهاية-اللامنتميلدىالأثيزالطرخعليهاينطويالتبمالمفاهيممنمفهـومأيلنسسآل.لم

.المستترةايديولومجيتهمآلتعامأيعيأنوددن-"المثقفالايديولوجيا؟منخاللموالثقافيةوالسياسيةالاقتصادية

الزائفةالعدميةهىالمسمتترةلأيديولوجيتهالأساسيةوالسمةنزوعيخفيإنما،الأمةبنهايةالفرح،العولمةفمثقف

تحرزمالكثرللعدميةهذ.وتمرز3وللفكروالتاريخالمحتمعتحاهثنخرالخصموصيةومثقف.زائفةقطريةضمنالتحصن

-..الآنيةمصالحهتحفظضتقةهويةلقاء،الواسعةاطويةا

الولمسنىآلاالخطاىبالكتلدآلتفكحرعلالحهدفكرملئةذعاتفاؤاالعرليالنفيومثقفوهمأيتناولالمربيالحدلثةبعدمماومثقف

ء-.و"مء..-"..الطبقةسلطةتاكيدنحويسلعىالطبقيللصراع

امتدا!علىومصيرهابعالمهادكر!مةأرأيعقلهلدزىاوتيالأ!ا!يةالخرةهوالايديولوجيالصراعإذن،

فكرية؟أوهـ،مأإلائنجبلمالسنينهذهإروقأسبيللاوبالتالي.وأهدافهمالبشرنزوعاتتحكس

مطلق؟خوا"العربيالفكرأناصحيح"،المثقف"نهايةمثقفأنئظنوقد.وتناقضاتهالواقعلنفي

للتجربةالعدميالنعيمنينطلقالذيهذاصبيانيلنقدإئهعنيدافعإنماللأفكار،الايديولوجيالطابعينفيهوفيما

التاريخيالتراكممفهومعلىمباشرذويصادر،التاريخيةقلحهوكانإذاالاختلافحقللكن.الاختلافحق

هللأتساعلدهاني.إطلأقأبديلبلأعدميةأنهذلكمنوالأنكىلبوسأدالجليطأنإلايمكن!الاالحقي!ءهـ!!،ا!قيقة

الأمل؟موتإيهلأنمثقفهوالملتزمالفكرعنالبديلالسياسي-الاجتماعيالفكرحقلفيولاسيماأيديولوجيأ

انه!كلىمستقبلهاإلىتنظرزالدىم!،أمةتتحملوهلأثدإنما،الفشوربفيفىحثكها"ءالمثقفصهاية)مهـهـةإنثم

كيذا.،مثقفبروز،أمامها،لهكاراعلىقيمةلمحمدوقالمثقفوظيفةواقععنتعئرأنمنها

دمندقأنإكىبامدآسعى"العربيالمثقف"نهايةمثقفأ!حينفي
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